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الأربعاء 24/7/2013            15/رمضان/1434      الشيخ الطبيب محمد خير الشعَّال
سلسلة التكافل الاجتماعي
صور وآليات التكافل في الإسلام
(كفالة الضعفاء)
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً وعملاً متقبلاً يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً، وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك، وخوف العالمين بك.. وبعد:
بدأنا بسلسة دروس اسمها التكافل الاجتماعي في الإسلام، والمراد بالتكافل: أن المجتمع الإسلامي يضمن لكل فرد من أفراده حاجاته الأساسية.
بدأنا في الحديث عن صور من التكافل، فتكلمنا عن أقوى آليات التكافل في الإسلام وهي بر الوالدين، ثم رعاية الأبناء، ثم رعاية الزوجة، ثم رعاية الزوج، ثم صلة الأرحام، ثم حفظ الجوار، ثم رعاية الأجراء، ثم كفالة الأيتام، ثم كفالة طالب العلم، وآخر صور التكافل هي كفالة الضعفاء.
المجتمع المسلم بمجموعه يكفل ضعفاءه من الفقراء والمساكين والأرامل والشيخ الفاني والمعاقين والمرضى... فكل هؤلاء في موقع ضعف، والإسلام لديه طريقة وآليات وسياسة لكفالة هؤلاء الضعفاء.
عَنْ أَبِيْ الدَّرْدَاء رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «ابْغُونِي الضُّعَفَاءَ، فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ» [أبو داود].
اُبْغُونِي: أي ابحثوا عن الضعفاء؛ لأننا نريد كفالتهم.
أَبْغُونِي: أي أعينوني على طلب الضعفاء.
فالمعنيان متكاملان.
المجتمع الإسلامي كله من رئيس الدولة إلى الحكومة إلى الأفراد إلى المجتمعات أو المنظمات الأهلية الربحية وغير الربحية يبحثون عن ضعفاء المجتمع بحثاً؛ لأن بعض الضعفاء لا يستطيعون حراكاً.
من أين لنا أن نعرف حال أرملة وشأن بيتها؟!
من أين لنا أن نعرف حال مريض في داره؟!
من أين لنا أن نعرف حال فقير متعفف؟!
فهذه رسالة وأمانة لكل واحد بيننا، ففي أحيائنا وأماكن إقامتنا يتواجد أسر أغلقت على نفسها بابها، وهي في حال ضعف شديد، وليس لأحد أن يعرف هذا الضعف إلا الجار.
فهذا الجار مسؤولٌ عن جاره أمام الله ورسوله، إما بكفالته أو بالإخبار عنهم لمساعدتهم وخدمتهم.
أول ما تعطى الزكاة تعطى للفقير والمسكين؛ لرفع الفقير من فقره.
وما سمي الفقير فقيراً إلا من فقار الظهر، فكأن حاجته وجوعه قصما ظهره فأقعداه أرضاً. 
وما سمي المسكين باسمه إلا من السكون؛ لأنه يسكن فلا يتحرك.
مقدار ما يعطى الفقير والمسكين من الزكاة؟
قال المالكية والحنابلة: يعطى الفقير والمسكين كفاية سنة.
وبهذه الطريقة يرتفع تماماً من فقره وعازته.
قال الشافعية: يعطى كفاية العمر الغالب لأمثاله في بلده.
عن عمر رضي الله عنه أنه قال: (إذا أعطيتم فأغنوا).
قال أهل الفقه: فمن كان خياطاً أو نجاراً أو قصاراً أو قصاباً أو غيره... من أهل الصنائع أعطي ما يشتري به من الآلات التي تصلح لمثله، وإن كان من أهل المزارع يعطى ما يشتري به ضيعة أو حصة في ضيعة تكفيه غلتها على الدوام، فإن لم يكن محترفاً ولا يحسن صنعة ولا تجارة ولا شيئاً من أنواع الكسب أعطي كفاية العمر الغالب لأمثاله في بلاده.
قد قرأت في صور الصالحين، فكان لكل واحد منهم بلا استثناء سِرٌّ مع ضعيف من الضعفاء.
جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه خرج في سواد الليل فرآه طلحة، فذهب عمر فدخل بيتاً ثم دخل بيتاً آخر، فلما أصبح طلحة ذهب إلى ذلك البيت فإذا بعجوز عمياء مقعدة، فقال لها: ما بال هذا الرجل يأتيك؟ قالت: إنه يتعاهدني منذ كذا وكذا، يأتيني بما يصلحني، ويخرج عني الأذى، فقال طلحة: (ثكلتك أمك يا طلحة ‍ أعثرات عمر تتبع؟) [أبو نعيم في الحلية].
عن محمد بن إسحاق قال: (كان ناس من أهل المدينة يعيشون لا يدرون من أين كان معاشهم، فلما مات علي بن الحسين فقدوا ما كانوا يؤتون به في الليل) [أبو نعيم في الحلية].
نريد أن يجد كل واحد منا إنساناً ضعيفاً أقعده ضعفُهُ ليخدمه ويجعل هذه الخدمة بينه وبين الله، ويكفله كفالة حقيقية كاملة.

وصلَّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم.
والحمد لله رب العالمين.
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